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 :الملخص

 من أكثر المدارس ستشراقية الإنجليزية هو الدقة والعمق، وتعدإن أهم ما يميز المدرسة ال        

صلة بالشرق، وبالأخص الشرق الأقص ى و الأوسط، والملاحظ أن لبريطانيا علائق قوية جدا 

أن  كماوالقتصادي،  ي والعسكر  يالثقافي والسياس  التواصلوهذا عن طريق  بالشرق،

ننس ى  دون أنبمنطقة الخليج والعراق وفلسطين ومصر،  على صلة وثيقةالمدرسة الإنجليزية 

بلاد أهمية تلك ال كما أنه ل يمكننا أبدا أن نغفلعريق، إرث  الههذه الأخيرة . يةالهندقة المنط

اهتمامات المدرسة الإنجليزية بالمناطق التي تبسط جاءت و الفكر الإسلامي.  ثراءالهندية في إ

عليها السيطرة، من أجل فهم إسلام كل منطقة على حدة، دون أن ننس ى مكوناته وفكره 

داعي استهواه الستشراق ب قد سون لرينولد نيكالإنجليزي  لمستشرق ا. وكان قضاياهوتراثه و 

الرغبة في الطلاع على ثقافات الشعوب والبحث عن الحقيقة سواء في ميدان العقيدة أو 

ميدان العلم. وهذا الصنف يلاحظ عليه أنه يتحرر من الأهواء والميول ول يعمد إلى التحريف 

      .يةتتسم بالأمانة العلمكما أنها  .ليها تكون أكثر موضوعية وأكثر دقةونتائجه التي يصل إ
  ؛ستشراقال  ؛ يالإسلام الفكر ؛ التواصل ؛يةستشراقال المدرسة كلمات مفتاحية: 

 ، العقيدة
Abstract :  

English Orientalist school issues are significantly distinguished by accuracy and 

depth, the fact that makes it more correlated to East, mainly Far and Middle East with 

which Britain has very strong relations through cultural, political, military and 

economic communication. Accordingly, English school is also closely related to the 
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Gulf region, Iraq, Palestine, Egypt, and the Indian region as well. This latter has a rich 

legacy that we can never ignore its importance in enriching Islamic thought. Besides, 

English school's interests in the areas under its control aims at understanding the 

idea of Islam in each region separately, focusing on its components, thought, 

heritage and issues. The English orientalist Reynold Nicholson then, was attracted 

to Orientalism in order to learn more about societies’ cultures and look for the truth 

whether in belief or science the way that makes him free of whims and inclinations 

and not to resort to distortion. This can actually be noticed in his academic integrity 

as well as objective and accurate results he reaches. 

 Keywords: Orientalist school, communication, Islamic thought, Orientalism, faith. 
 

 المؤلف المراسل:*
  :مقدمة.1

لتي ا الكثيرة لصراعاتلنتيجة  والتحديات التغيرات ممتدة عديدقرون  منذعرف العالم        

بغض  .إلى إيجاد لغة تتواصل فيما بينها الأمر الذي أدى ،ميزت مسيرة المجتمعات الإنسانية

 الحوار أو بغية التحكم والستعمار.من أجل إن كان التواصل  اعم النظر 

 يهتمالشرق، ول  واحد ووحيد، وهو الوجهة نحو الستشراق يدل على اتجاه كما أن      

وثقافاتهم الذي يتمثل في إجراء دراسات وحضاراتهم وتاريخهم بالبحث في أمور الشرقيين 

مي، كما تعود العلاقة بين الشرق والغرب لعصور سلا الإ مختلفة عن الشرق الإسلامي وغير 

سواء كانت سياسية  الدواعي ختلف باختلاف العصور حسب وهذه العلاقة نجدها تخلت، 

أو اقتصادية أو استعمارية كما ولد الستشراق صورة لدى الغرب عند الشرق، أي صورة 

فات مؤل ر اصدعملوا على إن المستشرقي أن العديد منلدى الأنا الشرقي عن الآخر العربي، كما 

مكتبات العالم من قسم اللغة مختلف تخلو  تكاد  حيث ل  ،عن المجتمع الشرقي عديدة

وأهميتها  الحضارة العربيةيدل على مكانة إن دل على ش يء وإنما وهذا  ،العربية وآدابها

 مرأة عاكسة لحياة العرب وعاداتهم. لكونه الجاهليدون أن ننس ى الأدب  ،الستراتيجية

 استخدام المنهج التاريخي بمختلف آلياته الوصف،عليه اعتمدت في هذه الورقة البحثية على و 

 .والتحليل
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 لماذا كانتما مفهوم الستشراق؟ ماهي أهدافه؟ أما أهم الأسئلة التي تطرح نفسها، فهي: 

 ؟لة بالشرق المدرسة الستشراقية الإنجليزية  أكثر المدارس ص

 مفهوم الستشراق: .2
  :لغة 2.2

من الشرق وأضيف لها ثلاثة حروف  . أخذتعلى وزن استفعال مصوغالستشراق     

 )الهمزة، السين، التاء( أي طلب علم الشرق.

شرق أي شرقت الشمس تشرق شروقا وشروقا  ومما جاء عند ابن منظور في لسان العرب،

 طلعت، واسم الموضع المشرق، وكان قياس المشرقُ.

الأخذ في ناحية المشرق، ويقال شتّان بين المشرق والمغرب، وشرقوا، ذهبوا فهو التشريق: أما 

  1الى الشرق أو أتوا الى الشرق.

وشرقت الشمس شروقا،  الشمس... أسفارهاأشرقت الشرق،  فقد جاء قاموس المحيطأما في 

  2أي طلعت.

الستشراق استعملها المحدثون من ترجمة لكلمة  كلمة"إسحاق موس ى" ان  ويرى 

"Orientalism...."3" ثم استعملوا من السم فعلا، فقالو "استشراق  

المعاجم العربية القديمة أخذت مفهوم الستشراق من  وبناء على ما سبق، يتضح لنا أن 

 ن المصطلح كان غير معروف آنذاك.لأ  ،لفظة الشرق 

للفظة ن ينجد في المنهل: جاءت لفظة شرق ومستشرق، مقابلتف .اما المعاجم العربية الحديثة

" وهي Olrientel" لوصف أهل الشرق او الشرقيين "Orienet" "Orientalisteالفرنسية " 

  4الشرقية." التي لها معنى حب الأشياء Orientalismeالشرقي أما الستشراق "

كما نجد في المنجد في اللغة العربية المعاصرة لفظة "شرق" تعني: الشرق نقطة او جهة الأفق 

الشرق البلدان او المناطق الواقعة في الشرق وتشرق:  .التي تطلع منها الشمس على مدار السنة

 5صار متشرقا، استشراق: صار مستشرقا، اهتم بالدراسات الشرقية " استشراق فرنس ي".

الكلمتين المشرق والستشراق: في المعاجم العربية الحديثة ل تخرج  تاومن هنا نجد ان دللة كل

 عن تلك الموجودة في المعاجم الفرنسية.

 اصطلاحا: 2.2
 لسنة الخطباء وفيأما تتردد على  غالباف .من التعاريف ئلمام كم هايجد الباحث نفسه أ    

 عن الغزو الفكري وخاصة عندما يتعلق الأمر ستشراق ا لفظةلات والكتب جالصحف وفي الم
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 لى حينع ،ستشراق وكل ما يمت له بصلةالسيئة، وقد بالغ البعض في ذم ال ثاره أالثقافي و 

جهد عملي لدراسة الشرق وخاصة بعض الذين بذل نما هو إستشراق يرى البعض ان ال 

  .6يادي المستشرقين"أتتلمذوا على 

جانب خاصة الالشرق لكل ما يتعلق بيقوم بها الغربيون التي دراسة هي تلك الستشراق وال 

   7.علومه وتقاليده وعاداتهمختلف و  يفنالو  الآدبيو  واللغوي  يتاريخال

 عند العرب:.4.0

 :. فنجد مفكرستشراق عند كل يختلف مفهوم ال 

 ادوارد سعيد الذي قسم المفهوم إلى ثلاثة معان وهي:

 تعلقت مواضيعبحوث في أو القيام بو الكتابة أل بالتدريس شتغي منالمستشرق كل  أول:

ن أ ادوارد سعيدويرى   ،التاريخأو و علم الجتماع أعلم النسان تعلق الأمر بسواء  ،بالشرق 

 .استخدام مصطلح الدراسات الشرقية يستحسنون المتخصصين 

عرفي التمييز الوجودي والمقوم على ية التي تتفكير ال نوع من الأساليب  ستشراق هو ال  ثانيا:

 الشعراء العديدفي كتابات  تجلى واضحا وهذا المفهوم  ،بين ما يسمى "الشرق" و"الغرب"

بلوا ق فنجدهم قد ،أصحاب النظريات السياسية والقتصاديةكذا والروائيين والفلاسفة و 

نشاء إو  نقطة انطلاق لوضع نظريات منفصلة لكونهبين الشرق والغرب  القائمالتمييز ذلك 

تعلقة المسياسية الدراسات وال تماعيةالجصاف دون أن ننس ى تلك الأو ملاحم وكتابة روايات، 

 الرق وعاداته وطريقة تفكيره ومصيره.ب

على الشرق وإعادة بنائه  والسيطرة للهيمنة استعمله الغرب الستشراق هو أسلوب ثالثا:

م يمكنهمؤسسة جماعية شبه هو عبارة عن  ادوارد سعيد عندستشراق ال ف ،والتسلط عليه

 والوعي الجغرافي ذلك وهو ويخضع لهم.  لتعامل مع الشرق والسيطرة عليهبواستطها ا

النصوص العلمية والقتصادية والجتماعية والتاريخية كثير من في  الموجودالسياس ي 

 . 8واللغوية

 تعاريف منها: من المجموعة  فقد قدم  حمد حميد غرابأما أ

ديد علإسلام والمسلمين من على اغربيون كافرون يجريها كاديمية أهو دراسات ستشراق ال 

يه تشو  من أجل ...وهذاحضارةال و أثقافة ال و أشريعة ال و أعقيدة بال ، سواء تعلق الأمرالجوانب

تبعية فرض المحاولة المسلمين فيه وتضليلهم عنه و في قلوب ك و شكال بثالإسلام و صورة 

 تبنىتتبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات  ، ولم تكتف بهذا فحسب، بل تحاول للغرب عليهم
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التفوق العنصري والثقافي للغرب المسيحي على الشرق وتتغنى بالعلمية والموضوعية 

 . 9السلامي

 بتاريخعلماء الغرب  الذي يوليه هتمامستشراق هو ذلك ال بأن ال عمر فروخ بينما يذهب 

 . 10لغاتهم وآدابهم وعاداتهم ومعتقداتهم واساطيرهمو علومهم المسلمين و 

اريخ تلكل ما يتعلق بالشرق من ن و الغربي يقوم بها  دراسة بأنهحمد حسن زيات أ في حين يراه 

  11.ومعتقدات واساطير وتقاليد وآداب وعلوم وعادات ةلغو 

حواله وتاريخه الغرب لكل ما يحيط بالشرق من أ دراسة هو  عبد المتعال محمد جبري عند و 

هجاته لغاته ول ات على دراس ، كما يجري ومعتقداته وبيئاته الطبيعية والعمرانية والبشرية

  12 عه.وطبائ

دراسة غير الشرقيين بمهتمين انشغال بأنه  لذات المصطلح فيراه "ويتطرق محمد الغني حسن

اته ديانه وروحانيوكذا أ ةفلسفالو  ةحضار مثل اللغة والجوانب كثيرة تخص الضفة الشرقية 

   13.تطور البناء الحضاري للعالم كله" وما لكل ذلك من دوافع في

 تاريخ الستشراق الإنجليزي. .4

منذ القرن الثاني عشر الميلادي فقد وفد كان  إنجلترا بالثقافة العربية  بداية اهتمام         

ودرس فيها حقبة من  5511" في إسبانيا فزار لندن عام إليها من "طليطة"إبراهيم بن عزرا" 

 إن كان يهوديا فإنه قد لقن ثقافته من جامعات الندلس الإسلامية.حتى و الزمن وهو 

إلى إنجلترا القاض ي الذي تخرج في جامعات صقلية الإسلامية، "توماس براون" وفد كان قد كما 

 وعمل قاضيا في صقلية في فجر حياته.

إلى الجامعات الإسلامية من إنجلترا مثل "إدلر أوف باثا" الذي  ن يكثير  ى وفوددون أن ننس 

نقل كتاب "إقليدس"، وقد تبعه "وانيل أوف مورلي" ثم حذا حذوهما في القرن الثالث عشر 

 خاصة في مجالإلى لغته  الكتب العربية العديد من  ةترجمعمل على "ميخائيل سكت" الذي 

جيل جديد من  في تكوين الأثر الكبير لمترجمات لهذه ا كانوبالتالي ياء، الفلسفة والفلك والكيم

فعة أول دكدباء مثل "روجيه بيكون" والشاعرين "تشوسر والدكيت"، وكان هذا الفلاسفة والأ 

ساقت أمامها النجليز إلى تفيؤ الضلال خلال الثقافة الإسلامية، وكان أول كتاب طبع في 

لفلاسفة وحكمهم"، ولقد روعي في تبويبه ومنهجه كتاب "مختار إنجلترا هو كتاب "كلمات ا

   551114.الحكم ومحاسن الكلم" لميشر بن فانك المصري سنة 

مطبعة عربية  قد قامت بتجهيز  جامعة أكسفوردكانت وفي أواخر القرن الثامن عشر        

ى لد ةمرموق ةمكانتل مما أدى بالأدب العربي أن يحمن المخطوطات النفسية،  عديدانشرت 
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اب الذين استوحوا "ألف ليلة وليلة" وغيرها من قصص الشرق التي جعلت للأدب دمعظم الآ 

يز على مصر فدخل الشرق في ح نابليون كانت حملة بينما في نهايته الإنجليزي سمة شرقية، 

                                                     السياسة الأوروبية.

القرن التاسع عشر أنش ئ بجامعة لندن منصب للأستاذين للعلوم العربية وأسس  وفي مطلع

رأس قسم اللغة العربية فيه لأول مرة المستشرق الإنجليزي تمعهد للغات الشرقية بلندن، و 

دعوة الكتاب " بوهو صاح 5315( وقد زار مصر أوائل عام 5315-5281"توماس أرنولد" )

، كما شكلت الجمعية الآسيوية الملكية فكان ...ربية التركية والإسلامية" الذي ترجم إلى الع

لها دور في تنظيم حركة الستشراق تنظيما علميا مستقلا يستهدف الأغراض التبشيرية 

 15والسياسية. 

 :المدرسة الإنجليزية .5.1

الإنجليزية بالعمق والدقة وهي أكثر المدارس صلة  توصف المدرسة الستشراقية          

بالشرق، وبخاصة الشرقيين الأوسط والأقص ى، وكانت صلات بريطانيا بالشرق قوية، عن 

طريق التصالت الثقافية والسياسية والعسكرية والقتصادية وكانت المدرسة الإنجليزية 

هند، افة إلى صلتها الوثيقة بالوثيقة الصلة بمنطقة الخليج والعراق وفلسطين ومصر بالإض

والإسلام في المنطقة الهندية له تراث عريق ول يمكن إغفال أهمية تلك البلاد الهندية في إغناء 

 الفكر الإسلامي.

ومن الطبيعي أن تتأثر المدرسة الإنجليزية باهتمامات المناطق الجغرافية التي تسيطر عليها، 

راق ستشطقة ومكوناته وفكره وتراثه وقضاياه، وال وأن توجه اهتمامها لفهم إسلام كل من

ات ذشعوب  تقطنها، واسعةاهتمام بدراسة الشرق وفكره وثقافته، والشرق ممتد على رقعة 

ن د الكثير ميوحعمل على ت الإسلام على الرغم من أن ة متنافسة، قاتل، متتكوين متباين

 وعقائدها وقيمها وتقاليدها بفضلب ما يتباعد من فكرها يقر حاول تثقافة هذه الشعوب و 

   16وحدة المعايير التي تحكم السلوك الإنساني.دون أن ننس ى  ما جاء في تعاليم الدين الحنيف

ستشراقية بساحة نفوذها وامتدادها أثر المدارس ال ه بقدر ما تتوعليه يمكن القول بأن

 ختلفةملمدرسة، فالشعوب بطبائع الشعوب التي تنتمي إليها ا كذلك وحضورها، فإنها تتأثر 

ليسوا  لا مث ينعكس على خصائص المدرسة. فالفرنسيون هذا ما ، وليست متماثلة في تكوينها

فالفرنس ي ، هممن خصائص هذاو  منفسهأالعتزاز ب و شديد همنجليز في تكوينهم النفس ي، فكالإ 

واقف انفعاله في الم ويظهر إلى المبالغة والنزوع إلى المثالية ويفتخر بذلك نجده دائما يميل 
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انت مع الشعوب التي ك تهعنصري في تعاملا ، ويبدو أنهوعناده في الدفاع عما يعتقده صحيحا

 17 ة.الفرنسي ترزح تحت السيطرة

 :نيكلسون المستشرق اسهامات أبرز . 8.1

 Reyonold Alleyne Nicholson (1432-1161:)نيكلسون 

أغسطس  2في  Kelghly"مستشرق انجليزي يعد أكبر الباحثين في التصوف الإسلامي، ولد في 

، ودخل جامعة أبردين، ثم كلية الثالوث في كمبريدج حيث بدأ بالدراسات الكلاسيكية 5282

زميلا أصبح و دراسة اللغتين الفارسية والعربية ب اعتنىفيها بروزه )اليونانية واللاتينية( وبعد 

ة أستاذ للغكإلى كلية الجامعة في لندن  بعد ذلك نتقلليية الثالوث بكمبردج، في كل

مدرسا اللغة  جعاد بعد عام واحد إلى جامعة كمبريدما لبث أن لكنه . 5355الفارسية

 الفارسية.

خلف ادورج براون على كرس ي توماس أدمز للغة العربية وتقاعد قبل بلوغه السن  5388وفي 

 القانونية.

 81، وتوفي في شستر في Townترك كمبريدج، وأمض ى في حياته في قرية توين  5315وفي 

 .5311أغسطس 

أما انتاجه العلمي فكان غزيرا، ويدور حول التصوف الإسلامي خصوصا، لكنه اهتم أيضا 

 بالدب العربي والشعر الفارس ي.

هب ذاأن المفي إذاعة له أثناء الحرب العالمية الثانية  نيكلسون وفي حديث عن نفسه يرى 

 ما أنهاكفي الإسلام ، وإلى حدا ما،  كان لها تأثير كبير تأملاتهم كذا المسلمين و لدى الصوفية 

البقاء على الإخلاص ، مع اللتقاء مع بعضهاديانات لعديد المشتركة يمكن بمثابة أرض 

 الأم.للديانة 

ن هو من غير شك نشرته لديوان "مثنوي معنوي" للشاعر الفارس ي وكأعظم أعمال نيكلسو 

 ( ضمن سلسلة حب.5315-5381الأكبر خلال الدين الرومي، مع ترجمة وشرح في مجلدات )

( وقد ترجم 5351) Literary history of the Arabsويتلوه في الأهمية كتابه "تاريخ العرب الأدبي 

 فيه بعض القصائد من العربية إلى الإنجليزية.

وله مقالت عديدة في التصوف الإسلامي نشرها في "دائرة معارف الدين والأخلاق" و"دائرة 

معارف الإسلام"، وجمع بعضها فس ي مجلد بعنوان "دراسات في التصوف الإسلامي" )كمبريدج 

 ( ولنذكر منها:5835

 .5381في التصوف"، كمبريدج  "فكرة الشخصية-5
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 .5351"الصوفية في الإسلام"، لندن -8

 18 .112-151ص JPAS"بحث تاريخي في نشأة التصوف وتطوره"، في مجلة -1

 .82-11، صJPAS 5351"أهداف التصوف الإسلامي"، في -1

 .51-55(، ص5385) 58"الصوفية"، دائرة المعارف الدين والأخلاق ج-1

رض وابن العربي" "كما وردت في شذرات الذهب" لبن العماد"، مقال في "سيرة عمر بن الفا-8

JRAS 5358281-131، ص. 

ولنكلسون قدرة فائقة على ترجمة الشعر الفارس ي والشعر العربي إلى الإنجليزية، لجمال 

 أسلوبه وما يسري فيه من نفحة شعرية، ومن أجمل هذه الترجمات نذكر:

تبريز" لجلال الدين الرومي، النص الفارس ي مع ترجمة ال "قصائد مختارة من ديوان شمس-1

 .5232انجليزية، كمبدرج 

 "أسرار الذات )أسرار خودي( لمحمد إقبال.-2

 أما نشراته المحققة فنذكر منها:

 .5351-5351ين لندن ء"نذكر الأولياء للشيخ فريد الدين العطار" في جز-3

كتب الأولى في التصوف سلسلة جب التذكرية "اللمع" لأبي نصر الشراج وهو من أمهات ال-55

 .5351ليدن، لندن،  88برقم 

    19". 5355"ترجمات الأشواق" لبن عربي، تحقيق النص مع ترجمة إنجليزية لندن -55

صوصا منها خالعلوم الشرقية و الذي أكبوا على دراسة المستشرقين الإنجليز  يعد منوهو بذلك 

 ،من القصائد من العربية إلى الإنجليزية كثير ترجمة عمل على علم التصوف و الشعر، فقد 

. القديمبي العر في الأدب  ذاع صيتهالمستشرقين اهتماما باللغة العربية وآدابها، حيث  كثر وهو أ

 .علماء العربية أثر في ميله إلى الدراسات الشرقية عمالقة وكبار الذي كان من  وللعلم فإن جده
20  

 ي عند المستشرقين:. الشعر الجاهل4.4

تجعلنا هو دراسة كافة البنى الثقافية والحضارية التي حسب ما نعتقد الستشراق      

هذه البنى الثقافية من أولويات يأتي  لكنهالأمم الشرقية الأخرى، غيرنا من  عن منفردين

 خاصةو من هذه الدراسة  كبير نصيب كان له الذي  ، هذا الأخير لأدب العربي القديملوالجمالية 

 قبل الإسلام. العربي قراءته استلهاما لروح العقل تعدالشعر الجاهلي الذي 

ة الحياة الروحي لب أنه البوابة الرئيسة لوعي وفهم في الشعر الجاهلي يرى ستشراق ال ف

 ه وأصله.تلهويالأمين والمترجم الصادق للإنسان العربي تماعية والسياسية والحضارية جوال 
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معدن علم العرب أو مقر حكمتها وديوان أخبارها ومستودع "هو ابن قتيبة  كما يراهفالشعر 

أيامها والسور المضروب على مآثرها والخندق المحجوز على مفاخرها والشاهد العدل يوم 

 كانت وجهة المكانة الشامخةالشعر بهذه  وجدالنفار والحجة القاطعة عند الخصام..."ولما 

ن وتحقيقه وفهرسته ول يستطيع أحد أ وترجمته دراستهالتعمق في بعض المستشرقين إلى 

الأدب العربي القديم   في دراسة ات ومساهمات متميزة إسهاميكون جاحدا فيما قدموه من 

   21وخاصة الجاهلي منه

 

 

 :أراء المستشرق رينولد نيكلسون في الشعر الجاهلي

اداتهم عوكل ما يتعلق بشعر الجاهليين و الشعر الجاهلي  قضيتيإلى ن و كلسيرينولد ن تطرق 

 مايلي: أرائه. ونجد من أبرز وأديانهم 

ل يمكننا الحديث عن أدب العصر الجاهلي أو ما يسمى عصر ما قبل الإسلام، وهذا لأنه "-5

 هحفظ تمالأدب الشفهي الذي هو في هذه الفترة كلسون يحسب نلمتوفر لم يكن متوفرا. فا

 22. بعد ذلك للمرة الأولى وسجل ن وّ دُ الرواية وب

ترة ف، وهي ما سمي بلعصر الجاهليمن االحقبة تلك في  صحيح ومؤكد نيكلسون  فما جاء به

مرد و  ،الحفظ بواسطةبالرواية  مشافهةنقل  قي تلك الفترة دب الأ قد تم ما قبل الإسلام، و 

الجاهليي كان دائم الترحال كما هو فالإنسان  ،عدم الستقرارذلك لدواع وأسباب أبرزها 

 القرن الثاني للهجرة.ذلك الأدب في  ، وتم تدوينمعروف

لبوح لالوسيلة الوحيدة وإنما كان هو ترفا للقلة المثقفة،  في ذلك الوقت لم يكن الشعر  -8

، فكل قبيلة لها شاعرها بل شعراؤها وهم الناطقون باسمها وهم لسان حالها والتعبير الأدبي

  23ون عنها ويتفاخرون بها ويذكرون مآثرها وقد تم كل هذا بكل حريةيذود

لم يقتصر على فئة دون أخرى بل كان متاحا للجميع للتعبير عما يختلج أنفسهم،  فالشعر 

 أفكارهم.مشاعرهم و وأنه لكل قبيلة شعراء عبروا عن 

 فال -1
ُ
ز يرتكعلى صلة بالجن أو الشياطين  هو أو  للعادة  م عليه بمعلومات خارقةنع  شاعر أ

لها، في المكانة التي يحت عجيببشكل ويتضح جليا و في القوى السحرية التي يظهرها عليها 

حبيبته تزويجها منه لأنه لم يكن شاعرا ول  هرفض ذوو الذي شاب ذلك ال في قصة خاصة

   24كاهنا ول عرّافا
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القبيلة وهذا ما أشار إليه المستشرق  للشاعر مكانة عظيمة في العصر الجاهلي أنه سلاح

نيكلسون فالشاعر إذا نبغ في القبلية تقام حفلات فقد ذكر ابن رشيق في باب احتماء القبائل 

بشعرائها من كتابه لعمدة في محاسن الشعر وآدابه: "كانت قبيلة من العرب إذا نبع فيها شاعر 

  25يلعبن المزاهر".أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الأطعمة واجتمع النساء 

 إلى أهم أنواعه وهو:  لجأعن الشعر الجاهلي المستشرق نكلسون بعد أن تحدث -1

الهجاء الذي كان غرض  في واضحة كانت تتجلى  كلسون أن للشعر قوى يويعتقد نالهجاء: 

أقدر ضروبه المعروفة بفتح النزاع القبلي ويصاحبه وهو عنصر من عناصر الحرب الخطير 

كالقتال الفعلي ذاته، وكان المعتقد أن التهديدات التي يقذف بها العدو قتالة ل مناص منها 

ا نبي أو كاهن هوقوافيه التي كثيرا ما كانت تقارن بالسهام كان لها تأثير اللغة المقدسة يتوفه ب

 26ملهم من السماء". 

الشعرية في الشعر الجاهلي وهو "تعداد  الألوانوضح نيكلسون أن الهجاء كان من أهم فقد 

يعبر من خلاله الشاعر فهو .27لمثالب المرء وقبيلته ونفي المكارم والمحاسن عنه وهو ضد المدح"

 لمة من قيمة كبيرة عن العرب.عن عصبيته القبلية، ويعد من أسلحة القبيلة لما كان للك

لكلام الشعري في بلاد العرب هو القافية بلا ال اشكأمن أقدم  : أننيكلسون  يراهالسجع: -1

، ولو أن حقيقة كون خصوم محمد )ص( قد سموه ""النثر المقفى يقول وزن )السجع( أو كما 

إليه حتى بعد اختراع شاعرا لأن السجع قد ورد في القرآن تزينا النظرة التي كان ينظر بها 

   28الوزن وإحكامه، وقد أصبح للسجع فيما بعد مجرد حلية بلاغية".

صحيح ما جاء به هذا المستشرق فالسجع هو الكلام المقفى وهو مصطلح عرف في البلاغة 

العربية يقول المبرد "السجع في كلام العرب بأن يأتلف أواخر الكلام على نسق كما تأتلف 

  29القوافي". 

عرف في العصر الجاهلي على شكل سجع الكهان وعرف في القرآن الكريم أيضا في بعض السور 

 القرآنية خاصة الصغار منها.

تطور أقدم البحور العربية المعروف بالرجز دور كبير في لسجع أن لنيكلسون:  رى ي الرجز:-8

أو  لعربي تفعيلتينا ويعدهايتألف عادة من أربع إلى ست تفاعيل،  و  غير منتظم الأخير وهذا 

ومن خصائص الرجز التي توضح قرابته من السجع أن الأشطر كلها  ،ثلاثا في البيت الواحد

حور أن الأشطار كلها مقفاة بينما في الب عمقفاة بينما في البحور التي توضح قرابته من السج

  03الأكثر فنية ل تجد التقفية إل في مصطلح من خصائصه أيضا أنه ينشد ارتجال
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ز هو أن الرج ، فهم يرونالمستشرقينوهذا رأي أغلب أن الرجز أصله السجع بيقر نيكلسون ف

 ، فهمتطورت البحور الشعريةبعد ذلك الأوزان العربية و كل في نشأة  القاعدة الأساسية 

كاملة الالسجع والقصيدة العربية مفصلية في تاريخ  انتقاليةمرحلة بمثابة الرجز  ون عدي

  31الناضجة.

قواعد  استنبطالفراهيدي قد الخليل بن أحمد  نجد العالم النحوي البحور الأخرى: -1

 بصددوهو عليه قيل أن الفكرة عرضت ثم قام بترتيبها كما العروض من الشعر القديم 

  32التوقيت الزمني لضربات مطرقة نحاس على السندان. مراقبة

وأسسها وكانت الفكرة من هذا عندما الخليل بن أحمد هو أول من وضع قواعد العروض ف

كان يسير بالسوق فكان صوت مطارقهم نغمة أتاحت له وضع وتقسيم بحور شعرية للشعر 

 العربي.

 حول مكانة المرأة:-2

اضح و  وتأثيرها في المجتمع الجاهلي كلسون أن المرأة آنذاك كانت لها مكانة جد مرموقة ييرى ن

و أتعرضت للإساءة إذا  العودة لأهلها  بمقدورهازوج وكان ية اختيار الحر  لها كانت للعيان،

ن في الرتباط به، دو  الرجل الذي ترغبكما أنها في حالت أخرى  كانت تتولى خطبة اغضبت، 

توحي للشاعر بأن ينظم وللمحارب بأن  ناهيك عن كونها كانتالطلاق، في   أن ننس ى حقها

  33.يقاتل

إلى المرأة على أنها متاع من المتعة التي يمتلكونها مثل الأموال العرب في الجاهلية ينظرون ف    

ها الحق ليس ل أنهوالبهائم ويتصرفون فيها كيفما شاؤوا، وكانوا ل يورثون المرأة حيث يرون 

وكانوا ل يقولون أن ل يرثنا إل من يحمل السيف، وكذلك لم يكن للمرأة حق في  ،في الإرث

 حدود وليس لتعدد الزوجات عدد معين.زوجها وليس للطلاق عدد م

خشية العار ثم جاء الإسلام وصحح  وهن أحياءيدفنوهن وكانوا يكنون لها كل البغض، حيث 

 كل هذه التصرفات السيئة.

وليس له أي أساس من الصحة وقد  اطئكل ما أتى به نيكلسون خوعليه يمكن القول بأن 

 بالغ في وصفه.

 الخذ بالثأر:-3

:" وفوق ذلك فإن الدم يستدعي الدم، وقد كان في هذا الجانب يقول المستشرق نيكلسون 

هذا اللتزام ثقيلا على ضمير العرب الوثنيين فالأخذ بالثأر كاد يكون بالنسبة لهم ضرورة 

طبيعية فإذا لم يستب لها حرمت صاحبها النوم والطعام والصحة، إذا كان ظمأ معذبا ل 
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فهو مرض في الشرف قد يوصف بالجنون... وقد كان الثأر يؤخذ من القاتل  يرويه غير الدم،

إن أمكن وإل فمن بعض أفراد قبيلته، وكان ذلك في العادة ينهي القضية إل أنه كان في بعض 

الحول بداية نزاع انتقامي مستمر يشمل أقوياء كلا الفريقين برمتهم، كما حدث في مقتل 

 34بعين عاما بين بكر وتغلب".كليب الذي أدى إلى حرب أر 

نعم صحيح ما أتى به المستشرق نيكلسون حول الأخذ بالثأر حيث شاع كثيرا في العصر        

تل له سواء من القا لثأر الجاهلي فدم يستدعي الدم كما قال نيكلسون فإذا قتل أحدهم لبد ل

 بكر وتغلب. لتيقبي بين او أهله كما حدث عند مقتل كليب أدى إلى حرب أربعين عامأ

 المعلقات:-55

ظهرت أسطورة أصبحت من كثرة التكرار مألوفة وهي تقول أن المعلقات سميت كذلك     

 ولفلأنها علقت على جدران الكعبة لمتيازها الذي أحرزته من المحكمين في سوق عكاظ... 

 ير غلأدب، هذه الأقوال صحيحة لتوقعنا أن نجد تأكيدا لها في وقت مبكر من تاريخ اانت ك

في و أمن هذا القبيل في القرآن أو في الأخبار الدينية أو في تواريخ مكة  ئاأنه في الواقع يذكر شي

 35كتاب "الأغاني"..." 

يخص المعلقات التي عرفت في العصر الجاهلي كذلك لها عدة  ماكلسون فيين لقد أصاب

أسماء منها المذهبات والسموط والجاهليات، العشر الطوال، وقيل أنها كتبت بماء الذهب 

وعلقت على جدران الكعبة ومن أبرز شعرائها: امرؤ القيس، طرفة بن العبد، زهير بن أبي 

 لبيد بن ربيعة وغيرهم. سلمى، عنترة بن شداد، عمر بن كلثوم، الأعش ى،

 أصل المجموعة )المعلقات(:-55

:" ومهما يكن تفسير لفظة ))المعلقة(( فإن التسمية ليست معاصرة للقصائد نيكلسون  يقول 

ذاتها وأكبر الحتمال أن الشخص الذي جمعها لأول مرة من بين العديد من القصائد ووضعها 

والمعترف به عموما أن هذا الشخص هو  ،السمفي مجموعة مستقلة هو الذي وسمها بهذا 

))حماد الرواية((، وهو راوية مشهور عاش في أواخر الدولة الأموية ومات حوالي سنة 

  36م.118ه/518

فالمعلقات هي مجموعة القصائد الجاهلية  إلى حد بعيد، ن و المستشرق نيكلس فقد وفق

فأقدم ما بقي من  ،جمعهاراوية أول من الحماد  ويعدالطوال، فتسميتها ليست معاصرة 

سماها على غرار قد مجموعات القصائد الكاملة هو الختيارات التي جمعها حماد الراوية و 

السموط أو السم الآخر المألوف وهو المعلقات، وأراد حماد من باسم عناوين الكتب الأخرى: 

  37هاتين التسميتين الدللة على نفاسة ما اختاره.
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 قات:صعوبة ترجمة المعل-58

بأنه ليست ثمة ترجمة للمعلقات بوسعها أن تزود القراء الأوروبيين بفكرة  نعترف"يجب أن   

منصفة عن الأصل، وأقلها جميعا الترجمة الحرفية، فالمعلقات تضم الش يء الكثير مما ل 

يقربه الأذهان إل الشرح الكامل، الش يء الكثير مما يعد في الذوق العصري غير متفق مطلقا 

 غير مهذبة  الأسلوب الشعري، فجامل صورها عن الحياة البدوية وعاداتها كثيرا ما تبدومع 

رمي كان الشاعر ي ايستحيل علينا بغير معرفة وثيقة بالبلد وسكانه أن نرى م إذأو مضحكة، 

 38إلى التعبير عنه وبقدر صدق تعبير القصيدة وجمالها".

من خلال هذه العبارة عن صعوبة نقل المعاني العربية إلى اللغة  ن و كلسييصرح رينولد ن      

الإنجليزية فالترجمة كانت في معظم الأحيان حرفية ل تزود القارئ الأوروبي بجمالية المعاني 

القصائد ويؤكد أنه من المستحيل فهم ما يرمي إليه الشاعر دون معرفة وثيقة  هذهالحقيقية ل

 البلد.هذا ية الثقافية والفكرية لسكان بالبلد أي دون معرفة الخلف

 الرواية المتحولة للشعر القديم:-51

فبالإضافة إلى ، في ظروف ما بعض الأخطاء تحصل أن من بدكان ل يذهب نيكلسون أنه     

ة تعمد فيها الرواة الخيانالتي حالت بعض الفي أن هناك  وأنه لريب، قصدخيانة الذاكرة بلا 

من مصادر  أخذوهاراء لنحل أبياتهم أو مقطوعاهم التي غوكان الإ  ء نية،من دون سووالخداع 

هذه بالشعر وفي مواهبهم الشعرية عامة على دراية كبيرة جدا كانوا . كما معروفة عندهم

الذين قلما كانت لهم أي قابلية انتقادية وإنما كانوا مستعدين  للغويينا الدراية فاقت حتى 

   39.ليأخذوا ما يصل لأيديهم مهما كان شأنه

ن الشعر الجاهلي نقل عن طريق الرواية وهذا ما جعل البعض وعليه يمكن القول بأ    

 يةمثل قضفي بعض الحالت  وخاصة المقصودةيشككون في مدى صحته من الأخطاء الواردة 

 صفتهابن في تناوله لقضية الشعر المنحول على الرواية الشفوية و كلسي، فقد عمد نالنتحال

 الأداة الوحيدة لحفظ الآثار في ذلك الوقت.

 خاتمة:

الإنجليزية التي قادها رينولد نكلسةةةةةةةةةةن  يةقالسةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةراالمدرسةةةةةةةةةةة وعليه يمكن  القول بأن       

نتائج ال برز من أو  الثقافة الإسةةةةةةةةةةةةةلامية.بالأخص تركت تأثيرا كبيرا على الدراسةةةةةةةةةةةةةات الشةةةةةةةةةةةةةرقية و 

 يمكن ذكر مايلي:الرئيسة لهذه المدرسة 

 الثقافات.مختلف الفهم والتواصل بين تزايد -
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دراسةةةةةات متعمقة حول اللغات والأدب  تقديمالمدرسةةةةةة السةةةةةتشةةةةةراقية الإنجليزية اسةةةةةتطاعت -

 والتاريخ والفنون في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

 هذه الدراسات في تعزيز التفاهم والتعايش الثقافي بين الشرق والغرب. وأسهمت تساهم-

 بين الشعوب. والجتماعيكما ساهمت في تعزيز الحوار الثقافي -

لكتاب من ا ر الكثي اسةةةةةةةةتقىدبيات والفنون الغربية بالمدرسةةةةةةةةة السةةةةةةةةتشةةةةةةةةراقية، حيث تأثرت الأ -

 اث.والفنانين الغربيين أعمالهم من الثقافة والتر 

ة ستشراقين جزءا هاما من تطور الدراسات ال و كلسيرينولد ن اسهاماتومع ذلك كله تبقى 

  النجليزية وتأثيرها على التفكير الحديث في مجال الدراسات الشرقية.

 :مادة "شرق"، ص، 5، لسان العرب، دار الصادر، بيروت،طم5335: ابن منظور الفريقي المصري ينظر:  -1

511. 
، قاموس المحيط، دار احياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، م5331: مجد الدين الفيروز أبادي -2

 مادة شرق. ،5بيروت ط
 .3:، ص5، الستشراق بين الحقيقة والتضليل، دار الكلمة، القاهرة، طم8551: إسماعيل على محمد -3
 .215-215 :، ص ص5طالجزائر،دار الكتاب،  المنهل، قاموس فرنس ي عربي، م،8555: سماعيل ادريس -4
 .181:، ص8551المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، ط  -5
الستشراق والستغراب، مجلة الفلسفة المصرية، كلية دار العلوم جامعة المنيا، : هاشم أبو حسن علي -6

 .153:، ص81عدد 
 .835 :، ص(د ط)، إصلاحات في لغة الكتابة والأدب، 5315: عبد القدوس النصاري  -7
، الستشراق عند إدوارد سعيد رؤية إسلامية، مركز التأصيل للدراسات م8551:تركي بن خالد الظفيري  -8

 .21-21:، ص ص8والبحوث، المملكة العربية السعودية، ط
 Edu cdtional Centreأحمد غراب، رؤية إسلامية للاستشراق، سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي،  -9

london U.k،(د ط) ،51:ص. 
جهود المستشرقين الألمان في الدراسات الأدبية العربية من خلال م، 8588محمد سيف الإسلام بوفلاقة،  -10

 .583 :ص ،55، العدد 58الجزائر، المجلد جامعة عنابة،مجلة المداد، الجمع والتصنيف، 
قاهرة، ال، الستشراق وأثرها في الدب العربي المعاصر، دار الفكر العربي، م5332: أحمد سما يلوقتش -11

 .81:ص
 :، ص5طالفكري، مكتبة وهبة، القاهرة،، الستشراق وجه الستعمار م5331: عبد المتعال محمد الجبري  -12

51. 
 .82 :أحمد سمايلوقتش، فلسفة الستشراق وأثرها في الدب المعاصر، ص -13
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، (د ط)، تاريخ العرب الأدبي في الجاهلية وصدر الإسلام، مطبعة معارف، بغداد، م5315: رينولد نيكلسون  -22

 .588: ص
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